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s Muhammad Ibn Al-Haysam and his views and 

intellectual and ideological influences in the 
Islamic East  

A B S T R A C T   
 

              The life of Muhammad ibn al-Haysam, who 

was one of the influential figures in the Islamic 

community in the East and who adopted the 

Karamiyya doctrine after its founder Muhammad ibn 

Karam, was studied. Ibn al-Haysam was one of the 

most prominent theologians who had a great impact on 

intellectual and ideological life in the fifth century AH 

and who was able to make the Karamiyya doctrine 

dominate the doctrines in the Islamic East after the 

death of its founder. He was well-versed in various 

sciences, the most important of which were the 

sciences of the Holy Qur’an, including interpretation, 

explanation, meanings, and others. He also learned the 

Noble Prophetic Hadith and began to narrate it and 

gain knowledge of its sciences. 

               The research talked about his name, lineage, 

and places of his appearance. The research focused on 

his sciences, beliefs, and what he called people to. He 

had many rounds of debates and disputes about his 

doctrine and belief. He was good at speaking and logic 

until he became one of the scholars close to the rulers. 

The most prominent of them was Sultan Mahmud bin 

Sabuktigin, ruler of the Ghaznavid state. He appeared 

in his debates on the Ash'aris, and his doctrine 

prevailed in Ghazni and its environs. 
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   في المشرق الاسلامي والعقائدية الفكريةآراءه وآثاره محمد بن الهيصم 
 جامعة تكريت / كلية التربية / قسم التاريخ   /صبحي محمد جاسم محمد 

 :الخلاصة
المجتمع         في  المؤثرة  الشخصيات  من  كانت  والتي  الهيصم  بن  محمد  شخصية  حياة  دراسة  تمت 

الاسلامي في المشرق والتي تبنت مذهب الكرامية بعد مؤسسه محمد بن كرام , وكان ابن الهيصم من ابرز 
المتكلمين الذين كان لهم وقعهم البالغ في الحياة الفكرية والعقائدية في القرن الخامس الهجري والذي تمكن 
في   كثيرا  تفقه  وقد   , وفاة صاحبه  بعد  الاسلامي  المشرق  في  المذاهب  يتسيد  الكرامي  المذهب  من جعل 
الحديث   ايضا  وتعلم   , وغيرها  ومعاني  وتفسير  تأويل  من  الكريم  القرآن  علوم  اهمها  ومن  العلوم  مختلف 
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 النبوي الشريف وراح يرويه ويتفقه في علومه .
تحدث البحث على اسمه ونسبه واماكن ظهوره , وركز البحث على علومه ومعتقداته وما كان يدعو         

الناس اليه , وكانت له صولات وجولات في المناظرات والمناكفات عن مذهبه ومعتقده وكان حسن الكلام  
والمنطق حتى صار من العلماء المقربين عند الحكام وكان من ابرزهم السلطان محمود بن سبكتكين حاكم  

 الدولة الغزنوية , وقد ظهر في مناظراته على الاشاعرة وساد مذهبه غزنة وما يلحقها .
 

 الكلمات المفتاحية : ) الهيصمي, الكرامي, محمد, متكلم, الفكر(  

 المقدمة :  

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا         
 وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى من سار على نهجه الى يوم الدين.   وشفيعنا محمد 

تميزت الحضارة الاسلامية بالتطور والازدهار الكبير في مختلف المجالات العلمية والادبية والثقافية      
والفكرية , وهذا الازدهار انعكس بشكل مباشر على الحركة الفكرية , فظهرت الكثير من الفرق والمذاهب  

, وكانت تقام في    هالانغماس الكثير من المتكلمين في  وذلكالاسلامية التي راحت تموج بها المجتمعات  
بعض المدن مجالس للمناظرات والسجالات في ميادين الفكر الاسلامي ومحاولة اظهار مذهب او فرقة  

 على اخرى حسب قوة ورجاحة عقل متكلميها. 

وفي هذا السياق برز شيخ ومتكلم الكرامية محمد بن الهيصم الذي حمل لوائهم بعد صاحبه محمد         
بن كرام , وكانت له صولات وجولات في مدن خراسان المختلفة في ميادين الفكر , وكان ممن ذب عن 

 مذهبه واعتقاده . 

على          والمؤثرة  البارزة  الشخصيات  من  لكونها  هو  الشخصية  هذه  اختيار  سبب   الصعيد وكان 
به من حنكة ودهاء في   لما تميزت  الشرق الاسلامي  بقبول واسع في  تتمتع  السياسي والفكري , وكانت 

 الدفاع عن معتقدها. 

والهدف من هذه الدراسة هو ابراز الحياة العقلية والفكرية في خراسان وسجستان ابان القرن الخامس       
تلك   وكانت  لاسيما  فكرية  وتقلبات  تحولات  من  المنطقة  تعيشه  كانت  ما  على  الضوء  وتسليط  الهجري 

 التحولات برعاية حكام تلك المناطق . 
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عليه الكثير من    اخذت وتعتبر هذه الشخصية من الشخصيات التي طورت كثيرا من مذهبها الذي         
  , تهذيبها وتجميلها  الجسيمة وحاولت  الرغم منالمآخذ  المذهب   الكثيرةاختلافات    على  هذا  مع مؤسس 

 الذي اعتقدته وسارت على نهجه .

وان هذا البحث اخذ التقسيم العلمي وكان على النحو التالي ) ملخص , مقدمة , مبحثين , خاتمة        
 وتثبيت للمصادر والمراجع( . 

 المبحث الاول : حياته  

 اسمه ونسبه :

طاهر  هو         بن  الهيصم  بن  احمد  بن  الهيصم  بن  مردانشاه    محمد  ثم    النيسابوري   الهروي بن 
   . (572, م 1975  )السمعاني, . ( 889 :2, ج هـــ1414الباخرزي, ). الخرساني 

 كنيته ولقبه : 

الهيصم          بن  محمد  الاصغر كني  ابنه  به    بأسم  وعرف  الباخرزي,  عبد الله  جهـــ1414)   ,2  ,889) .  
التي كانت تعد من اكبر واعظم مدن  هرات    مدينةولقب بالهروي نسبة الى  ,  ( 231:   28ج  م1993  )الذهبي,

 . ( 44:  3, جهــ1417, . )ابن بطوطة(889:  2, جـهـــ1414)الباخرزي, . عاش وترعرع في جبالهاالتي  خراسان 

 : اسرتهمن اشتهر من 

  اولاده :

 ابو عبد الله علي بن محمد بن الهيصم كان عالما كبيرا في الادب و الاصول وتتلمذ  -1
على يدية الكثير من علماء زمانهم ومن بينهم اسحاق ابو ابراهيم بن ابي الاسعد الطرماحي  -2

 . ( 169هــ , 1414)الصريفيني , 
) هو  .من اصحاب ابي عبد الله بن كرامعبد السلام بن محمد بن الهيصم المكنى بابي بكر,   -3

  مذهبه الخاص  , عمل في الكلام وأسس ابة بن البراء أبو عبد الله السجستانيخر بن    ف عرا  محمد بن كرام بن 
والتشبيه   وانتهى به الامر الى التجسيم  وكان من الصفاتية الذين يثبتون الصفات لله    ) المذهب الكرامي (

به   يراد  ان لله جسمالذي  بان الله على عرشه    ا كباقي مخلوقاتهاثبات  الصفات, ويضيف  وانه يشبهها في 
له مماس  وهو  فيه  التجسيم  ,    مستقر  في  رأي  فرقة  ولكل  ستة  أصولها  لكن  فرقة  عشرة  اثنتي  والكرامية 

وتخالفهما والشرع  العقل  تنافي  اعتقادات  إلى  وذهبوا  )   ,والتكييف  سنة  في  )ابن    (م( 870ه/ 256توفي   .
, كان اماما بارعا ومن بيت    (265  :  4، ج  م2000الصفدي ,  . )  (127  :  55, جم  1995عساكر,  

اصحابهم   مشاهير  من  وكان  الفضل  في  بالغ  و  القدر  جليل  كان  الصريفيني, .الامامة   (
العلوم وتخرج به في القول وانه خلف اباه في  و  ة  , وقد اخذ عن ابيه الطريق  (394هــ,  1414
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طلب العلم في العراق والحجاز وادى شعائر الحج وشهد  وكذلك التصنيف والامامة,    التدريس
والتقى   المشاهد  الري    بالأئمةهناك  مدينة  الى  بعدها  وذهب  منهم,  كبار  وسمع  فيها  وناظر 

) ابو الحسن بن احمد بن عبد الجبار بن    مفتيها القاضي عبد الجبار الهمذاني علمائها , وصاحب  
الذهبي,    (  . الشافعية(  فقهاء  كبار  من  المعتزلة  شيخ  بين اهل    (344:  17هــ, ج1413احمد  وتمتع   ,

,   (394هــ,  1414الصريفيني,  )  .الري بالرضى والتبجيل وكان مرضي الصلاة ومقبول المحاورة  
 العباسي   ) ابو العباس احمد بن اسحاق بن جعفر بن المعتضد  ودخل على امير المؤمنين القادر بالله

الذهبي,  (م(1031-م 948ه/422-ه336)   مع العلماء والائمة وكان    (. 127:    15هـــ, ج1413. ) 
 ( عام   في  ,1005/هـ395ذلك  بغداد   م(  علماء  من  بالكثير  غاصا  حينها  المجلس  وكان 

" ومشايخها ورؤسائها واعيانها, وقد اشير اليه من بين جميع الحاضرين ليذكر فضلا فقال:  
, الذي عم احسانه ودام سلطانه  الحمد لله ذي العزة القاهرة, والحجة الباهرة, والنعم المتظاهرة

طابت    (395هــ,    1414.)الصريفيني,"  ... منها  فرغ  وعندما  بالله    لأمير.  القادر  المؤمنين 
وارتضاها وامر بنسخها ليخلد بالخزانة , فامر به ان ينصرف الى خراسان مكرما فيها , وعند  

وارتضوا كلامه , وبقي فيها حتى وفاته في    فأجلوهوصوله الى نيسابور استقبله اهلها وعلمائها  
 . (395هــ, 1414)الصريفيني, م(. 1048/هــ440)سنه 

عثمان بن محمد بن الهيصم وكان بيته بيت علم وحكمه اذ كان ابناءه قد حملوا علم جدهم   -4
  ( . )ابن حجر 105:    52جم  1995( . )ابن عساكر,  572, م1975  . )السمعاني,وورثوا المذهب عنه  

 ( 1209,د.ت  ,العسقلاني
ابو الفرج احمد بن محمد , كان من اكثر اولاد محمد شبها بابيه كان ورعا واعظا زاهدا , خرج   -5

الى غزنة من خراسان ودرس فيها مختلف العلوم ثم رجع الى موطنه خراسان فروى الحديث 
وخرجه , تميز بالفراسة وقوة الفكر والحجة , لكنه لم يعش طويلا فقد وافته المنية في نيف  

 ( 497  : 30, جم1993  )الذهبي,وخمسون واربعمائة للهجرة. 
ابو بكر عبدالله بن محمد بن الهيصم وكان يكنى بالاستاذ ابو بكر وهو من وجوه الأئمة في   -6

الكرامي عبدالله    المذهب  ابي  واصحاب  اتباع  من  الكثير  كرام,وصاحب  بن  وكان   محمد 
أ على العلم والزهد , وعندما توفي ابوه  من بيت الامام محمد بن الهيصم ونش فاضلا واصيلا  

كان يبلغ من العمر احدى عشرة سنة واخذ عنه اليسير لكنه نهل عن اخيه عبد السلام الكثير  
بالمذهب الكرامي و   تعلم كل ما يخص حتى   ,    .فيه  دقائق الكلامتفقهه  ,  1414)الصريفيني  هــ 
وتوفي عبد الله بن محمد في العصر من يوم الفطر  .  (231:    28, جم1993  )الذهبي,     (. 314

السنة   من  الثلاثاء  يوم  كان  ,  م(.  1075  /هــ  467)  الذي  ,  1414)الصريفيني  (.   315هــ 
 (.231:  28, جم1993)الذهبي,

 احفاده : 
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عثمان  -1 بن  محمد   علي  رشيد   بن  بابي  الدين  المكنى  بمجد  لقب  الضرير.  و  ابن )  الواعظ 
  , ج  م 1995عساكر  الكاتب)  (. 167  :  5,  الدين  جم1999,    عماد  د.ت    حجر,  )ابن  .  ( 33  :  2, 

,    .  م(1068  /ه  460ولد في عام )  ,(1209, كان مقدما عند     (.572,  م1975)السمعاني 
الكرامية وصار امامهم كان غزير الفضل وكثير الحفظ وجليل القدر وحسن النظم والنثر, وله 

, وتوفي يوم الجمعة في الثاني والعشرين  والتراسل  والآداب الكثير من التصانيف في الفصول  
   .(573,م1975)السمعاني ,  م(.1149 /هــ 544من ذي القعدة سنة . )

 :   2ج,م  1999,  عماد الدين الكاتب)اما في الكرامية  ابو الفتوح سعيد بن عثمان وكان شيخا وام -2
33 ) 

فلا فضل الا  , ي الهروي لقب بصدر الاسلامعلي ابو الحسن بن عبد الله بن محمد الهيصم -3
, وبالفصاحة رست قواعده وبالزهادة شد ساعده وانه حالا لعقود المشكلات وهو منسوب اليه

اهل   قبلة  وكان  الحقائق حجابها  ورفع عن  نقابها  العلوم  وقد كشف عن  المعضلات  وفاتق 
زمانه  في  نهج    العلم  كتاب  و  البسملة  كتاب  و  البلاغة  مفتاح  كتاب   , تصانيفه  من  وكان 

   . (142 : 4ج, م1991)ياقوت الحموي ,  الرشاد , وكتاب عقود الجواهر وغيرها ... .

 :   طلبه للعلم

و سجستان           علماء هرات  كبار  يد  الهيصم على  بن  ابي عبد الله محمد  مدن تتلمذ    وغيرها من 
خراسان حتى صار من مقدميها واصبح من خيرة علمائها, وتتلمذ على يد محمد بن كرام صاحب مذهب 

  ) ابن ناصر الدين, .    (231:    28, جم1993)الذهبي,.    ( 15  , م  2008  )المازري,  حامل مذهبهمصار    والكرامية  
قال    فيه شعرا عند رحيله عنه  انشد حتى    في العراق واخذ عن علمائه  وتتلمذ ايضا,    (303:    7, جم1993

 : (889 : 2, جهـــ1414) الباخرزي,  . فيه

 رحلت من العراق ولست آسى .... لعمر ابي على ارض العراق

 كأن تلاطم الامواج فيها .... جبال قد جنحن الى اعتناق

 ولا انسى ليالي ساعفتني .... بها والانس ممتد الرواق  

 اغل تشفيا من كل حزن .... بكأس من مآسنها دهاق  

 المبحث الثاني : 

 : عقيدته وفكره
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الهيصم          بن  محمد  الكلام    بضلوعهتميز  علم  ابرزها  ومن  المختلفة  العلوم  بعد في  ذلك  وكان 
وسرعة   والحنكة  الفطنة  من  اكتسبه  ما  منها  فاكتسب  المتنوعة  والثقافات  المختلفة  العلوم  على  الاطلاع 

الكرامية   الهيصمية احدى فرق  فقد البديهة وهذا ما جعلة في مقدمة شيوخ مذهبه وكان صاحب فرقة   ,
وكان  ص الكرامية  رأس  على  هو  والمجادلات.ار  المناظرات  فنون  في  جم1993)الذهبي,  اخبرهم   ,28    :

,  ابن عساكر  )    .  وتعلم القراءات   ففسره واوله  خرجه وتعلم علوم القرآن الكريمرواه و ف  وتعلم الحديث   (. 231
 .  (1076:   2, جم2000

بافعمل          التي  لب جادا ومجتهدا  بما يخدمحث عن الآيات    مذهبه وفرقته   يمكنه وضعها واستعمالها 
فصار للكرامية اتباع كثر بعد ان انتشرت في المشرق الاسلامي وجدهم واجتهادهم في جذب الناس اليهم  

   (.262هــ ,  1403)السخاوي,  .هو ابي عبدالله بن كرام

التي          الاسلامية  الفرق  بقية  عن  فيها  وتختلف  الكرامية  بها  تنفرد  كانت  التي  المسائل  اهم  لبيان 
 عاصرتها سيكون هنالك فقرات تبينها 

الاحا        مسألة  رأسهمفي  وعلى  الكرامية  قال  الموضوعة,  الهيصم  ديث  بن  و    محمد  يؤمنون  انهم 
في الدين الاسلامي    معللين ذلك الى ترغيب الناس    الاحاديث عن الرسول     بعض   وضع   ون جواز ي

 ( .  262هــــ , 1403) السخاوي ,  . ودفعهم للجد والاجتهاد في فضائل الاعمال   الله طاعةولحثهم على 
بعد    الذي يرويه   والفتن   الاحاديث التي رواها محمد بن الهيصم هو حديث البدع   اكثر   ان من بين       
الوليدي بن مسلم ) الوليد بن مسلم بن العباس القرشي الفقيه راوي الحديث   عنسانيد من الاطويلة  سلسلة  

الحديث )ت:   علوم  في  المصنفات  من  الكثير  وله  عساكر,  م((.  810ه/ 194ثقة  , ج1995)ابن  :    63م 

فيه: قال رسول الله     .(  181 يقول  البدع,    ":      حيث  العالم ان  ,    وسب اصحابياذا ظهرت  فعلى 
)الربيع .  "  ولا يقبل منه صرف ولا عدل  والملائكة والناس اجمعين  فأن لم يفعل فعليه لعنة الله  ,يظهر علمه

 رسول الله    بانه سأل الوليد بن مسلم ما يعني  محمد بن الهيصمفيقول    (.365,  943هــ,  1415بن حبيب,
الا ان هذا الحديث الذي كثيرا ما يرويه بن الهيصم  ,  السنة    يعني بذلك:  علمه؟ فأجاب الوليد:  بإظهار

,    2, جم2011. )الصنعاني ,  (  494  :  797,    3, جم1989  )الخلال,  .  الشريف  ضعفه الكثير من اهل الحديث 
 .   ( 14 : 1506,  د.ت . ) الالباني , (140 :  746

حتى رد الخلاف    كرس ابن الهيصم جل اهتمامه على التشبيه واجتهد في كل مسألة من مسائله        
محمد بن كرام    ابي عبدالله  وانه لا يسفه غير مسألة الحوادث فتركها على قول   ليتقبلها الناس والعامةفيها  

عالى يشبه مخلوقاته وانه محل  وان الله ت  رامية يعتقدون بالتشبيه, وذلك لان الكمؤسس المذهب الكرامي  
فيه اهل السلف اذ انهم يقولون كما قال الله تعالى انه لا يشبه مخلوقاته    لحوادث , وهذا ما يخالففي ا

  ٱُّٱ    باي شكل من الاشكال او اي وجه من الوجوه في المشابهة والمماثلة ويثبتون قولهم هذا بقوله تعالى :
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.     َّ  يخ   يح   يج    هي  هى هم  هج  ني   نى نم  نخ   نح   نج   مي    مى   مم  مخ   مح   مج   ليلى  لم   لخ
 (. 63,  م2004)الشهرستاني , . ( . وهذا يعد من اكثر المسائل التي فيها خلاف بين الفرقتين 11 ,الشورى )

ان         يعني  وهذا  معرفه  بلا  بالقول  هو  الايمان  ان  كرام  ابن  اعتقد صاحبه  كما  الهيصم  ابن  اعتقد 
. هو النفاق وليس الايمان  وهذاالانسان اذا قال وتحدث بالايمان فهو مؤمن حتى وان اعتقد بالكفر بقلبه ,  

احمد بن  )  .  ة ان الايمان هو قولا وفعلا ونيةوقد اجمع اهل العلم واهل السن(.    354,    م1986ابن حجر ,  )  
 ( 139 :  2, جهــ1406عيسى , 
ا       ابن  عليهاختلف  والاستواء  العرش  مسألة  في  كرام  ابن  شيخه  مع  بان    لهيصم  كرام  ابن  قال  اذ 

معبوده على العرش استقرارا وانه بجهة الفوق ذاتا , فاطلق عليه اسم الجوهر, وادعى انه احادي الذات  
واحادي الجوهر , وبانه مماس للعرش من الجهة العليا , وجوز له التنقل والتحول والنزول , ولكن محمد 
بن الهيصم قال في ذلك ان بين العرش ومعبوده بعدا لا يتناهى لكنه مباين للعالم بينونة ازلية , وانه نفى  

 ( . 109,   هــ1404)الشهرستاني,  التحيز والمحادة ولكنه اثبت الفوقية والمباينة.
         , والاعدام  الايجاد  مسألة  في  الهيصم  ابن  بالقول شرعا  قال  فقرنها   , والايثار  بالارادة  ,  ففسرها 

. وفسر (40,  .)النحلَّغجغم  عم   عج    ظم   طح  ضم   ضخ   ضح   ضج  صم  ُّٱويستشهد بقوله تعالى :  
لكل موجود ايجاد , ولكل معدوم   ":    في ذلك  فقط  فقالوا  بالإرادة) كن ( بانه القول    الكرامية قوله  اكثر

اعدام , وقال بعظهم : ايجاد واحد يصلح لموجودين اذا كانا من جنس واحد , واذا اختلف الجنس تعدد 
لو افتقر كل موجود او كل جنس الى ايجاد , فليفتقر كل ايجاد الى قدرة , فالتزم الايجاد, والزم بعضهم :  
 (. 110,   هــ1404.)الشهرستاني ,  "تعدد القدرة بتعدد الايجاد 

كل ما قاله شيخه محمد    ترميم وتجميل  دفاعه عن مذهبه ولاسيما في  اجتهد ابن الهيصم كثيرا في       
والتجسيم  في  صاحب مذهبهم  بن كرام ان    التشبيه  الى ي, وحاول  الفاحش  المحال  وبدعه من  افكاره  رد 

كذلك القائم بذاته , و :    ويراد بذلكجسم  له      صاحبه بان الله تعالى     المفهوم والمعقول فانه برر مقولة
عند شيخه فقال فيها : هي العلو , واثبت فكرته البينونة غير المتناهية ,    حسن فكرة الفوقيةحاول ان ي

, لان ذلك يعد تجسيما    وفي مسألة الاستواء على العرش فانه نفى المجاورة والمماسة , والتمكن بالذات 
 ( .  112,   هــ1404) الشهرستاني , .  وان المماسة تكون بالجسم وهو لا يرى ذلك في مذهبه

المشبهة          يقوله  ما  ان   : فقال  التشبيه  في  الكرامية  معتقدات  عن  دفاعه  من      الباري   عنوفي 
الاستدارة،   الجوف،  الصورة،  ذلك(و المصافحة،  الوفرة،  )الهيئة،  ونحو  ,    هــ1404)الشهرستاني,  .  المعانقة، 

آدم    (.112 خلق  في  الكرامية  مقالات  يشبه  يوم    لا  ومجيئه  العرش  على  استوائه  وعن    القيامة بيده 
جارحتين وعضوين؛ تفسيرا لليدين، ولا مطابقة      "فقال :   ,  لمحاسبة خلقه , كل ذلك لا نعتقده بمعنى فاسد 

للمجيء،   تفسيرا  به  التي تحيط  الأماكن  ترددا في  تفسيرا للاستواء ولا  بالرحمن  العرش  واستقلال  للمكان 
وإنما ذهبنا في ذلك إلى إطلاق ما أطلقه القرآن فقط من غير تكييف وتشبيه، وما لم يرد به القرآن والخبر  

 .  (112,  هــ1404)الشهرستاني, ." فلا نطلقه كما أطلقه سائر المشبهة والمجسمة
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عالم في الأزل بما سيكون,      وفي مسألة علم الله تعالى يقول ابن الهيصم فيها بان الباري            
وذلك لتنفيذ علمه في معلوماته,  وانه لا ينقلب علمه جهلا, وهو يخلق    شاء ان يكون,ان    ما يجب على  

وهو قائل لكل ما يحدث عند قوله كن حتى يحدث، وهذا  ,  في الوقت الذي يشاء بإرادة حادثة    ما يريد 
 ( 113,  هــ1404 .)الشهرستانيوالمخلوق. الفرق بين الإحداث والمحدث، والخالق 

انهم يثبتون القدر خيره وشره  على لسان الكرامية  يقول فيه  و يتكلم محمد ابن الهيصم عن القدر  و        
مقدرا للكائنات كلها خيرها وشرها ، وهو خالق الموجودات كلها      تعالى  ، وأن الله      تعالى  من الله  

القدرة الحادثة    وقد عرفوا)كسبا( ،    حسنها وقبيحها، وانهم يثبتون للعبد فعلا بالقدرة الحادثة ويسمون ذلك
الفائدة هي مورد   ":    بانها للباري تعالى . تلك  مؤثرة في إثبات فائدة زائدة على كونه مفعولا لا مخلوقا 

 ( . 113,  هــ1404)الشهرستاني,  .  "التكليف ، والمورد هو المقابل بالثواب والعقاب 

ليس له جسم فانهم نفوا        ان الله تعالى  والفلاسفةوالمحققين من المتكلمين    المعتزلةعندما نفى         
وبما    بالأجسام  اللاحقةوالمكان هي من توابع الاجسام والعوارض    الجهةوالمكان وزعموا ان    الجهةبذلك  

وعلى رأسهم    لكراميةل ولكن    ,بالمكان اساسا  الجهةانهم ينفون كونه جسما او كونه عرضا فان ذلك ينفي  
)ابن ابي .وان له جسما    الفوق   جهةفي      فقالوا ان الله  المجسمةخر في ذلك لانهم من  آراي    ابن الهيصم

 (. 229  : 3ج, د.ت الحديد, 

لمحاسبه عباده او نزوله الى السماء   القيامةوفي مساله نزوله تعالى من العرش ومجيئه يوم            
الاثر في  كما  من    ,الدنيا  الكثير  مجازيه    الكراميةوراي  لا  حقيقيه  حركه  هذه  حركته  ابن    فخالفهمان 

)ابن    .يقول بانه لا يؤمن بان حركته حقيقيه وانما هي مجازيه وانه يرسلها ارسالا كما وردت   حيث   الهيصم
 . (230  : 3ج ,د.تابي الحديد,  

وفي مساله القاتل والمقتول عندما اثير تساؤل لو لم يقتل القاتل المقتول هل كان يبقى ويكمل           
ان المقتول قد انتهى اجله    :م  ص قال ابن الهياذ    ,في ذلك  ةكما هو راي المعتزل  الكراميةحياته فكان راي  

يقتل لم  لو  حتى  ساعته  ه وحانت  عليه  القتل  وقوع  ولكن  القاتل  وفاته  وه  هو      ,سبب  هذا  القاتل  وفعل 
اذ لا يمكن ان يكون    ,ان يقتل هذا الشخص حتى لو لم يرد هو ذلكبمكتوب عليه في اللوح المحفوظ  

واذا القاتل لم يقتل المقتول   ,  عن اجل قدره له  يتأخرقد اجل له اجلا ويقتل قبل بلوغ اجله او      تعالى
س المقتول  كتب  فان  الذي  الاجل  نفس  في  فيستند له  يموت  محدد  باجل  مؤجلان  والمقتول  ابن   فالقاتل 

   ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح  سج  ُّٱفي المنافقين على قولهم :   ذلك الى قوله تعالىب  الهيصم

. )ال عمران , َّ  نح   نج   مم  مخ   مح   مج له  لم   لخ   لح لج  كم  كل   كخ   كح  كج  قم   قح  فم   فخ  فح   فج  غم  غج  عم   عج  ظم   طح  ضم
  كى   كم  كل  كا   قي   قى  في   فى  ثي  ثىثن  ثم  ثز  ثر  تي    تى  تن   تم  ُّٱ:  ويرد الله تعالى عليهم بقوله تعالى  ( .156
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حتى لو تجنبوا مصارع    المحددةفبذلك يستدل على وقوع الموت عليهم في اجالهم  (.  168. ) ال عمران,  َّ
 ( 235 : 5ج ,د.ت  )ابن ابي الحديد,  .الموت 

) محمد بن الحسن الاصبهاني , الفقيه و المتكلم الاشعري   م لابي بكر بن فوركصمناظره محمد بن الهي
   :(  136م, 1992م(.) ابن الصلاح, 1016هــ/406)ت

للك  للكراميةكانت           ومجالس  كثيره  وبينلام  مناظرات  بينها  وال  عديدة  الفرق    مذاهباصحاب 
سبكتكين  ,الاسلامية   ابن  محمود  السلطان  ايام  ذلك  ابو ).  هــ(421-هـــ361م/1030-م 941)    وكان 

للحديث  ومحبا  العلم  اهل  من  وكان  العجم  بلاد  من  يجاورها  وما  غزنة  ملك  سبكتكين  منصور  ابي  بن  محمود  القاسم 
كثير,  )  .م(( 1030ه/ 421الشريف)ت:   الكرامي  ,( 400م,  1993ابن  المذهب  اتباع  من  داعما    ,كان  وكان 

يرى   السلطان  وكان   , والمواضع  المواقف  كل  في  لهم  يروهومؤيدا  به  ما  يؤمنون  بما  وكان    ,  ويؤمن 
ومن بين    والمجادلات الكلامية,المناظرات    ةلسه كثير االسلطان يجمع حوله العلماء والمتكلمين وكانت مج

, د.ت  )صاعد النيسابوري,  .  بو بكر بن فورك الشافعي الاشعري ا   معم  صهذه المناظرات هي مناظره ابن الهي
44. الصفدي,232:    28, جم1993)الذهبي,    (   ( المناظرة حين  (. 113:    5, جم2000(.    اخبر   وجرت هذه 

وعلى راسهم ابن فورك يقولون ان    الأشاعرةان    هفي مجلس  محمود الغزنوي   السلطان   محمد بن الهيصم
 وهدد بقتل كثيرا  فغضب السلطان لذلك           وان رسالته انقطعت بموته  ,ليس نبيا اليوم      نبينا محمد  
فورك عنه  ابن  ذلك  يقولالسلطان  طلب  ف  ,اذا صح  ما  بحقيقه  يخبره  ان  فورك  ابن  واصحابه,   من    هو 

في    الأشاعرةابن فورك ان هذا كذب علينا ولا نقول بذلك فساله عن معتقده ومعتقد اصحابه من    فأجابه
كان نبيا      ه   مجازيه وان  لاحي في قبره حياه حقيقيه        ان مذهبنا يقول ان النبي    :فأجابههذا الامر  

وعند ذلك امر السلطان محمود الغزنوي   الساعة.ولا تزال نبوته باقيه الى قيام          ادم    الله  منذ ان خلق
 ( 43,د.ت )صاعد النيسابوري, . اعزاز بن فورك واكرامه وامر بعودته الى موطنه

تحدثت عن          التي  المصادر  تلك  واهمها هي  والمراجع  المصادر  للكثير من  والتفحص  وبالاطلاع 
والذين تفصيلي,  بشكل  وروتها  المناظرات  بمجالس  اهتمت  ومن  والعقائدية  الفكرية    من   كتبوا  الحياة 

ابن  ابو بكر  على  كثيرا  الغزنوي نقم    بن سبكتكين  قالوا بان السلطان محمود   المؤرخين واصحاب التراجم
فانه ليس برسولا لله وان  واما اليوم    رسولا لله في حياته   انه كان    قوله على رسول الله   لاعتقاده و فورك  

, وقيل انه قد تم اغتيالة    , وقتل بعدهامن مجلسه واخرجه من غزنة  امر بطرده  , ف  نبوته انقضت بوفاته 
محمود    السلطان  وقالوا بان,    بدس السم له في طعامه وهذا كي لا يعود الى القول بما يعتقده مرة اخرى 

,  )الذهبيكان على مذهبهم.    لأنه  بأفكارهموانه يؤمن    المناظرةفي تلك    الكراميةراي  موافقا ل  الغزنوي كان  
 . (43: 5ج , م1986, الحنبلي )ابن العماد. ( 634  : 15, جم 1997(. )ابن كثير, 216:  17ج ,م1985

 الخاتمة :



   2025لعام   ⦃2⦄العدد  ⦃32⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 

 334 

من خلال البحث والتفحص بالمصادر التاريخية والعقائدية وكتب التراجم لم تأخذ شخصية محمد   -1
بن الهيصم حجمها الطبيعي في سرد المعلومات التفصيلية عنها , اذا كانت المعلومات مبعثرة  

 من بين الاسطر هنا وهناك لمحاولة حصرها وابرازها. 

في   -2 الكبير  الدور  له  كان  اذ  الكرامي  المذهب  والذائد عن  الحامي  هو  الهيصم  بن  يعتبر محمد 
طبقات   بين  مقبولا  صار  حتى  ومعتقداته  افكاره  من  الكثير  وهذب  المعتقد,  هذا  عن  الدفاع 

 المجتمع. 

تميزت شخصية محمد بن الهيصم بالقبول الواسع بين اوساط المجتمع , ومكنته هذه المقبولة من   -3
 تسيد مجالس السلطان محمود الغزنوي في الكثير من الاحيان .

برز ابناء واحفاد محمد بن الهيصم وكانوا من الشخصيات البارزة التي حملت مذهبه  بعد وفاته ,  -4
 وحملوا الكثير من صفاته وبراعته في علم الكلام وكان من ابرزهم واشبههم به ابنه عبد الله .

استطاع ابن الهيصم من اقناع السلطان محمود الغزنوي باعتناق مذهبه والمسير على نهجه حتى   -5
 جعله يقوم بطرد متكلم الاشاعر الكبير ابي بكر بن فورك من مجلسه وتسييره الى خارج غزنة . 

تميزت شخصيه ابن الهيصم بالعلم الوفير والفطنة وذلك لتنوع العلوم التي اكتسبها والبلدان التي  -6
 جابها في طلب العلم والتفقه بمختلف العلوم . 
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